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مستخلص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى تقديــم مقترحــات لتنميــة وتطويــر حرفــة الســعفيات بمنطقــة 

ــرة  ــداد وضف ــتخدم في إع ــي تس ــارات الت ــات والمه ــض التقني ــراز بع ــودان وإب ــال الس ــروي ش م

الســعف وحــر الأدوات التــي يتــم إنتاجهــا مــن ســعف النخيــل، وتلقــي الضــوء عــى اســتخدام 

بعــض الأدوات في تاريــخ الســودان القديــم لتوضيــح مــدى العمــق التاريخــي عــى حرفــة 

ــة  ــر وتنمي ــم مقترحــات لتطوي ــدف إلى تقدي ــا ته ــوروث. ك ــات هــذا الم ــم مكون الســعفيات لفه

حرفــة الســعفيات لتتوافــق مــع ثقافــة العــر، بالاســتفادة مــن تجــارب الــدول العربيــة في مجــال 

الحــرف التقليديــة ودورهــا في التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعية.تــم جمــع البيانــات بالاعتــاد عــى 

الجمــع الميــداني المبــاشر بإجــراء المقابــات مــع بعــض الحرفيــات في منطقــة مــروي، مــع اســتخدام 

ــر  ــا بالتصوي ــات وتتبعه ــن بيان ــعفيات م ــة الس ــق بحرف ــا يتعل ــع كل م ــاشرة؛ لجم ــة المب الماحظ

ــة  ــا التاريخي ــة وبأهميته ــرف التقليدي ــف بالح ــى التعري ــة ع ــتمل الدراس ــام. تش ــادة الخ ــن الم م

ــأدوات الســعفية  ــاري ل ــى الوجــود الآث ــي الضــوء ع ــة والســياحية وتلق ــة والاجتاعي والاقتصادي

في تاريــخ الســودان القديــم، وتحــر مســميات الأدوات الســعفية، وتقــدم شرحــاً لمراحــل إعــداد 

الســعف وضفرتــه ومــن ثــم تقــدم رؤيــة لتنميــة وتطويــر حرفــة الســعفيات.أهم توصيــات هــذه 

ــة  ــة في مؤسس ــرف التقليدي ــاع الح ــن قط ــؤولة ع ــات المس ــود المؤسس ــد جه ــي توحي ــة ه الدراس

واحــدة تتــولى تحديــد الأهــداف ورســم السياســات الصحيحــة، وتنفيــذ البرامــج التــي مــن شــأنها 

أن توظــف الحــرف التقليديــة في التنميــة المســتدامة، مــن أجــل صونهــا ونقلهــا لأجيــال القادمــة، 

وذلــك بإنشــاء وزارة متخصصــة في هــذا القطــاع، والاســتفادة منهــا في الترويــج الســياحي بإنشــاء 

قريــة الســعفيات مــن أجــل تنميتهــا وتطويرهــا، وجعلهــا مواكبــة للتغــر المعــاصر، لتتناســب مــع 

ــات العــر. متطلب

تنمية وتطوير حرفة السعفيات في منطقة مروي 
شمال السودان  

 المجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات د. أسعد عبد الرحمن عوض  الله 

القومية – الخرطوم 
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تنمية وتطوير حرفة السعفيات في منطقة مروي شمال السودان  

 Developing and developing the palmette craft in Meroe region,
northern Sudan

Dr.Asaad Abd Elrahman Awadallah  Abd Elrahman
This study aims to present proposals for the development of 

the craft of palmettes in the Merowe region, northern Sudan, and to 
highlight some of the techniques and skills that are used in preparing 
and braiding palm fronds and inventorying the tools that are produced 
from palm fronds, and shed light on the use of some tools in the ancient 
history of Sudan to clarify the historical depth of the craft of palmettes. 
To understand the components of this legacy. It also aims to present 
proposals for the development of the palmette craft to conform to the 
culture of the era, by benefiting from the experiences of Arab countries 
in the field of traditional crafts and their role in economic and social 
development. Data was collected based on direct field collection by 
conducting interviews with some craftswomen in the Meroe region, 
with the use of direct observation ; To collect everything related to the 
palmette craft of data and track it by photographing the raw material. 
The study includes an introduction to traditional crafts and their 
historical, economic, social and tourism importance, sheds light on the 
archaeological presence of palm-frond tools in the ancient history of 
Sudan, lists the names of palm-frond tools, and provides an explanation 
of the stages of preparing palm-fronds and its braiding, and then 
presents a vision for the development and development of the palm-
tree craft. The most important recommendations of this study are to 
unify efforts The institutions responsible for the traditional crafts sector 
in one institution that undertakes setting goals, drawing up the right 
policies, and implementing programs that would employ traditional 
crafts in sustainable development, in order to preserve them and pass 
them on to future generations, by establishing a ministry Specializing in 
this sector, and benefiting from it in tourism promotion by establishing 
Al-Saafiyat Village in order to develop and develop it, and make it keep 
pace with contemporary change, to suit the requirements of the times.
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د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

مقدمة:

ــف  ــادي، بحســب تصني ــر الم ــافي غ ــتراث الثق ــن مجــالات ال ــة م ــة التقليدي ــون الحرفي ــد الفن تع

ــة  ــتراث الثقــافي غــر المــادي لعــام ٢٠٠٣م، التــي تركــز عــى المهــارات والمعــارف المتصل ــة صــون ال اتفاقي

بهــذه الفنــون وليــس بالمنتجــات الحرفيــة نفســها، عليــه إذا أردنــا صــون هــذه الفنــون ينبغــي أن نشــجع 

الحرفيــن عــى الاســتمرار في مارســة حرفهــم، وعــى نقــل مــا لديهــم مــن مهــارات ومعــارف إلى الآخريــن، 

وخصوصــاً في مجتمعهــم نفســه.

تواجــه الفنــون الحرفيــة التقليديــة العديــد مــن التحديــات الكبــرة التــي تطرحهــا العولمــة مثــل 

ــي  ــة الت ــه اليومي ــي يســتخدمها الانســان في حيات ــة الت ــن الأدوات المختلف ــة م منافســة المنتجــات الحديث

تنتــج في المصانــع أو الــركات، تخــى عــدد مــن الحرفيــن عــن مارســة حرفهــم بســبب تلــك المنتجــات، 

وذلــك لأنهــا تنتــج بكميــات كبــرة ونجدهــا زهيــدة الثمــن. كــا أن هنــاك تغــرات مناخيــة وبيئيــة أثــرت 

عــى المــوارد الطبيعيــة التــي تســتخدم كــادة خــام قــي انتــاج عــدد مــن الأدوات مثــل الغابــات وغرهــا، 

بالإضافــة إلى هجــرات الحرفيــن التــي أدت إلى زوال العديــد مــن الحــرف.

ــت  ــي دلل ــاليب الت ــل أحــد الأس ــذ. ويتمث ــب والتتلم ــة للتدري ــا نظــم قديم ــة له ــد الحرفي التقالي

ــل  ــة للطــاب وللمعلمــن تجع ــز مالي ــم حواف ــا في تقدي ــم هــذه النظــم وتعزيزه ــا في تدعي عــى نجاحه

عمليــة نقــل المعــارف أكــر اجتذابــاً للطرفــن مــن خــال إنشــاء مراكــز أو معاهــد لتعليــم هــذه الحــرف. 

كــا يمكــن تدعيــم الأســواق المحليــة التقليديــة للمنتجــات الحرفيــة، وكذلــك إنشــاء الأســواق الجديــدة في 

الوقــت نفســه.

ــت  ــي نزل ــة للتعويــض عــن الأضرار الت ــات كمحاول يمكــن في حــالات أخــرى أن يعــاد غــرس الغاب

ــد يكــون  ــة.  وفي بعــض الحــالات ق ــر الأخشــاب كــادة أولي ــي تعتمــد عــى توف ــة الت ــرف التقليدي بالحِ

هنــاك حاجــة إلى اتخــاذ تدابــر قانونيــة لضــان حقــوق المجتمعــات في اســتخدام مواردهــا، مــع التكفــل 

ــة البيئــة في الوقــت نفســه. بحاي

ــبراءات أو  ــة وتســجيل ال ــة الفكري ــة الملكي ــل حاي ــن قبي ــة أخــرى، م ــر قانوني ــا يمكــن لتداب ك

ــة. ويمكــن  ــة عــى الاســتفادة مــن رموزهــا وحرفهــا التقليدي حقــوق النــر، أن تســاعد المجموعــة المعني

ــاً  ــك مث ــاج الحــرفي. مــن ذل ــة موجهــة لأغــراض أخــرى أن تشــجع الإنت ــر قانوني ــان لتداب في بعــض الأحي

ــددة أن ينشــط ســوق الســال مــن  ــاس الباســتيكية بصــورة مب أن الحظــر المحــي عــى اســتخدام الأكي

ــة. ــارف التقليدي ــارات والمع ــاق، مــا يســمح بازدهــار المه الســعف والأطب

تعريف الحرف التقليدية:

الحــرف التقليديــة هــي عنــر مــن عنــاصر الفنــون الحرفيــة التقليديــة و ترتبــط بتلبيــة احتياجات 

الأفــراد المعيشــية والاجتاعيــة في المجتمــع، وللبيئــة الطبيعيــة دور كبــر في إنتــاج هــذه الحــرف وكذلــك 

الخــبرات المكتســبة مــن هــذه البيئــة، إلى جانــب الخامــات التــي تتوفــر فيهــا، وحاجــة النــاس في المجتمــع 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد العاشر - شوال 1444 هـ - مايو 2023م 48

تنمية وتطوير حرفة السعفيات في منطقة مروي شمال السودان  

ــاس في المجتمــع في حاجــة  ــا دام الن ــا، وتظــل مســتمرة م ــات الأساســية لقيامه ــي تشــكل المقوم هــي الت

ــه  ــذي وصــل إلي ــا المســتوى الثقــافي ال ــا، فنجــد أن الحــرف تعكــس لن ــي قامــت مــن أجله ــا الت لوظيفته

المجتمــع، كــا تعكــس لنــا أنمــاط الأنشــطة الاقتصاديــة، وكذلــك الأوضــاع الاجتاعيــة، وموقــف المجتمــع 

ــي  ــه الت ــع بيئت ــن مقــدرة الإنســان عــى التفاعــل م ــة، كــا تب ــي تمــارس هــذه الحرف مــن الريحــة الت

يعيــش فيهــا ومقدرتــه عــى التكيــف مــع الأوضــاع والظــروف المحيطــة بــه مــن خــال ســعيه إلى الوفــاء 

بمتطلبــات حياتــه في تلــك الظــروف عــن طريــق اســتخدامه لمعارفــه التقنيــة)1(.

ــة للحــرفي  ــة والفني ــة والإبداعي ــة عــى أنهــا: »القــدرات العقلي يمكــن تعريــف الحــرف التقليدي

الشــعبي، المســتنبطة مــن بيئتــه المحليــة أو الموروثــة مــن ثقافتــه التقليديــة الشــعبية والتــي يســتطيع 

بهــا اختيــار وتشــكيل وتحويــل المــواد الخــام المحليــة إلى منتوجــات وأدوات يســتفيد منهــا أفــراد 

ــل  ــدي مث ــاث التقلي ــن والأث ــن الط ــة م ــكيل الأواني الفخاري ــل تش ــة، مث ــم اليومي ــه في حياته مجتمع

ــب«)2(. ــن الخش ــب م العنقري

نجــد أن القــدرات العقليــة الإبداعيــة تمثــل مهــارات الإنســان وهــي الأســاس للحــرف التقليديــة، 

فجــودة الإنتــاج في نظــر المجموعــة المســتخدمة تــدل عــى مهــارة منتجهــا، فكلــا كان الحــرفي مجــوداً 

ــا  ــا م ــام، ومنه ــادة الخ ــار الم ــق باختي ــا يتعل ــا م ــددة، فمنه ــارات متع ــذه المه ــود، وه ــه أج كان إنتاج

يتعلــق بكيفيــة اختيــار المقاســات المناســبة للقطعــة المــراد إنتاجهــا، ومنهــا مــا يتعلــق بكيفيــة إعدادهــا 

وإخراجهــا بالصــورة التــي تتناســب مــع حاجــات الإنســان الاجتاعيــة والاقتصاديــة، وناحــظ كذلــك أن 

أغلــب هــذه المهــارات تعتمــد في تطبيقاتهــا عــى الخــبرة بالدرجــة الأولى، وهــذا يقودنــا إلى القــول بــأن 

ــي  ــة ه ــل التجرب ــطرة، ولع ــل المس ــادة مث ــاس المعت ــتخدم أدوات القي ــه لا يس ــب أعال ــرفي في أغل الح

التــي تلعــب دوراً أساســياً في هــذه العمليــة، وبهــذه الطريقــة يكســب الحــرفي الخــبرة في التعامــل مــع 

ضروب الحيــاة المختلفــة مــن حولــه.

يعرف يوسف حسن مدني الحرف التقليدية بأنها:

ــون  ــون المحلي ــي يمارســها الحرفي ــل والت ــن جي ــل ع ــة جي ــا المجموع ــي تتوارثه ــك الحــرف الت »تل

الذيــن ينتجــون مــن المــواد المحليــة منتوجاتهــا ويســتعملها أعضــاء المجموعــة لخدمــة غــرض اجتاعــي أو 

اقتصــادي معــن«)3(.

الحرفي التقليدي:

يقصــد بــه أي عضــو مــن أعضــاء المجتمــع يوظــف مهاراتــه مــع اســتخدام يديــه وبعــض مــن الآلات 

التقليديــة مــع مــواد بســيطة مــن بيئتــه؛ لينتــج ويمــد مجتمعــه بمنتوجاتــه اليومية.

في هــذا الخصــوص أيضــاً يعــرف يوســف حســن مــدني الصانــع الحــرفي بأنــه: »هــو ذلــك الفنــان 

الــذي يســتطيع المــزج بــن الجــال والوظيفــة العمليــة في إنتاجــه ويســتخدم لتلــك الغايــة يديــه، مســتعيناً 

ــة  ــة الجــال وماهي ــذكي بماهي ــك الحــس ال ــدوي المــزود بذل ــه والحــرفي الي ــأدوات بســيطة لإنجــاز عمل ب

ــة فحســب بــل هــو  ــة الموجــودة لا يقتــر إنتاجــه عــى الخطــوط والمواصفــات الموروث الوظيفــة العملي
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أيضــاً يســتطيع أن يخلــق ويجــدد مستشــعراً في داخلــه ذلــك الأســاس الحضــاري المــوروث الــذي يحملــه 

لخلــق الجديــد«)4(. وقــد يعمــل بمفــرده، ومثــال لذلــك حرفــة الفخــار، أو مــع بعــض أفــراد أسرتــه ومجتمعه 

مثــل حرفــة الغــزل والنســيج، ويســتقي تصميــات هــذه المنتجــات وفنياتهــا وأدواتهــا مــن داخــل نطــاق 

أسرتــه ومحيطــه الاجتاعــي والثقــافي، بالوراثــة أو التعليــم وذلــك بانتقالهــا عــبر الأجيــال المتعاقبــة.

أهمية الفنون الحرفية التقليدية:

الأهمية الحضارية والثقافية:

تمثــل الحــرف التقليديــة العمــل الــذي نشــأ مــع الإنســان ولا زال يصاحبــه، وســيظل إلى أن يــرث 

اللــه الأرض ومــن عليهــا، فيهــا تحافــظ الأمــم عــى هويتهــا الثقافيــة وأصالتهــا الوطنيــة.

دارســو علــم الآثــار نجدهــم يرجعــون لــأدوات التقليديــة المعــاصرة؛ وذلــك في تفســراتهم للمــواد 

ــة بــن  ــوا مــن فهمهــا ومعرفــة وظيفتهــا، فالعاقــة تبادلي التــي يصعــب عليهــم تفســرها، وحتــى يتمكن

ــن  ــد م ــة لاب ــرف التقليدي ــتنا للح ــا في دراس ــث أنن ــة، حي ــات التقليدي ــرف والصناع ــة الح ــار ودراس الآث

ــد أن  ــا نري ــذا حين ــي؛ ل ــده التاريخ ــه بع ــداول ل ــوروث ومت ــي وم ــافي ح ــر ثق ــا عن ــتها باعتباره دراس

نــدرس أي مــادة ثقافيــة لابــد مــن الرجــوع إلى الســجل الأثــري، ومجاميــع المتاحــف، والتاريــخ المكتــوب 

ــخ الشــفاهي. والتاري

تســهم في تعريــف ثقافــة الجاعــات والمجموعــات المختلفــة ببعضهــا البعــض مــن خــال متاحــف 

الــتراث المــادي التــي توثــق لــأدوات المختلفــة التــي يســتخدمها الإنســان في حياتــه اليوميــة.

ــة نجدهــا متجــذرة في الحضــارة الســودانية ومســتمرة عــى  ــك عــدد مــن الحــرف التقليدي هنال

ــي مــن  ــة الت ــاصر الثقاف ــد مــن عن ــار العدي ــي أدت إلى اندث ــث الت ــة والتحدي ــرات المدني الرغــم مــن تأث

ــط  ــي ترتب ــعفية الت ــارش الس ــاء، المف ــر الم ــل زي ــار مث ــات الفخ ــا؛ صناع ــة منه ــرف التقليدي ــا الح ضمنه

بالعــادات والتقاليــد؛ كــا أنهــا تعكــس جوانــب الــتراث المشــترك بــن المجموعــات المختلفــة في الســودان.

الأهمية الاجتماعية:

ــاً، دون  قــدرة الحــرف التقليديــة عــى ايجــاد فــرص العمــل لجميــع فئــات المجتمــع ذكــوراً وإناث

ــات  ــتيعاب طاق ــى اس ــرة ع ــدرة كب ــن ق ــرفي م ــاع الح ــه القط ــز ب ــا يتمي ــر لم ــال كب ــة إلى رأس م الحاج

وظيفيــة مهمــة، فضــاً عــن مســاهمته في عمليــة تــوازن التنميــة إلى جانــب خفــض الهجــرة مــن القــرى 

ــرة. إلى المــدن الكب

الأهمية الاقتصادية:

تولــد الحــرف التقليديــة قيمــة مضافــة في الدخــل الوطنــي، وهــي بذلــك تســهم في تنميــة الاقتصــاد 

وتنشــيط الحركــة الإنتاجية والتســويقية.
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تنمية وتطوير حرفة السعفيات في منطقة مروي شمال السودان  

الأهمية السياحة:

ــك في  ــياحة، وذل ــة والس ــرف التقليدي ــن الح ــاً ب ــاً وثيق ــاك ارتباط ــه أن هن ــلَّم ب ــن المس ــح م أصب

معظــم الــدول، حيــث نجــد أن الســائح الزائــر لــكل بلــد مــن خــال الســياحة التــي يمارســها إذا كانــت 

إقامتــه طويلــة أو قصــرة لا يغــادر المــكان الــذي يــزوره دون أن يحمــل معــه تــذكاراً، ودائمــاً مــا يكــون 

ــالاً مــن عنــاصر الجــذب  هــذا التــذكار مــن منتجــات الحــرف التقليديــة؛ لذلــك أصبحــت الحــرف عنــراً فعَّ

ــة، والتاريخيــة والآثاريــة وغرهــا.  الســياحي، مثلهــا مثــل العنــاصر الأخــرى البيئيَّ

أدَّى طلــب الســيَّاح للمنتجــات الحرفيــة إلى تنشــيط مارســة إنتــاج الحــرف التقليديَّــة، وأصبــح من 

ع منتجــات الحــرف التقليديــة، وهــذا مــا تعكســه الأســواق  متطلَّبــات الســياحة في الســنوات الأخــرة، تنــوُّ

التــي أصبحــت الآن تزدهــر بالحــرف التقليديــة بمنتجاتهــا المتنوعــة؛ لذلــك أصبحــت الــدول تهتــم بهــذا 

ــة ليســت تمثــل تــذكاراً فقــط للســائح، وإنمــا أصبحــت تعكــس  القطــاع مــن منظــور أنَّ الحــرف التقليديَّ

ثقافــة بأكملهــا، لأن الهــدف مــن الســياحة تعريــف الســيَّاح بالمــوروث الثقــافي للبلــد الــذي يزورونــه. والآن 

تغــرَّ مفهــوم الســياحة كثــراً حيــث أصبــح يقــوم عــى مفهــوم التواصــل مــع أهــل المــكان، والاطــاع عــى 

ــل الإرث الثقــافي، بــل أصبحــت الــدول دائمــاً مــا  ــة، التــي هــي تمثِّ ثقافتهــم مــن خــال حرفهــم التقليدي

عــات الحرفيــة، وتقــوم بدعمهــا لمارســة الحــرف والمحافظــة عليهــا بغــرض توظيفهــا  تحافــظ عــى المجمَّ

ــالي  ــة وبالت ــال القادم ــة إلى الأجي ــات الحرفي ــارف والتقني ــل المع ــذا أدَّى إلى نق ــياحي، وه ــذب الس في الج

ســاهمت في تنميــة هــذا القطــاع.

العاقــة المتبادلــة بــن الســياحة والحــرف التقليديــة تكــون مفيــدة أيضــاً في الفعاليــات الثقافيــة 

ــات  ــرض المنتج ــة لع ــكل فرص ــام وتش ــي تق ــات الت ــاً في المهرجان ــة؛ خصوص ــة والدولي ــياحية المحلي والس

ــارف  ــل المع ــال، ونق ــذا المج ــبرات في ه ــادل الخ ــات وتب ــف بالثقاف ــاهم في التعري ــالي تس ــة، وبالت الحرفي

ــات المســؤولة عــن هــذا القطــاع.  ــج للســياحة وتخــدم الجه ــا. وتســاهم في التروي المرتبطــة به

حرفة السعفيات:

هنالــك عــدد مــن الأدوات الســعفية التــي يتــم إنتاجهــا مــن ضَفِــرْةَْ سَــعَفْ النَّخِيْــلْ الذي يســتخدم 

كــادَّة خــام، وهــي تختلــف في أشــكالها وأحجامهــا، وتســتعمل في أغــراض الحيــاة اليوميَّــة، ولهــا وظائــف 

واســتخدامات مختلفــة، منهــا؛ مــا يعــرف بـــ )المعُْــاَقْْ(، وهــو أداة تســتخدم لحفــظ الطَّعــام، بِتعَْلِيقــه، أو 

ربطــه في ســقف المطبــخ، أو مــا يعــرف بـــ )اللَّقَدَابـَـة(، أو )الرَّْاكُوْبـَـه(، وأداة )الهبَّابـَـة(، وتســتخدم لتحريــك 

ــام الصيــف  ــة، في أيَّ ــة(، تســتخدمها المــرأة للتهوي ــوع آخــر مــن )الهَْبَّابَ ــك ن ــار، وهنال الهــواء؛ لإشــعال النَّ

المرتفعــة الحــرارة، تعــرف بـــ )المرَْوَحَــة(، ومــن الأدوات مــا يعــرف بـــ )الكَسْكَســيْكَة(، أو )الكَسْكَســيْقَة(، 

ــاء أشــعة  ــرَّأس لاتق ــا في ال ــة، تســتخدمها النِّســاء، ويســتخدمها الرِّجــال، بارتدائه ــارة عــن طاقيَّ وهــي عب

ــة(، وهــي إنــاء يســتخدم في موســم حصــاد التَّمــر؛  يــف، ومــن الأدوات أداة )القُْفَّ ــمْس، في فصــل الصَّ الشَّ

وَات، وغرهــا مــن الأغــراض  ــرَْ ــة المحصــول، وتســتخدم لوظائــف أخــرى، منهــا حمــل الخُ لجمــع وتعبئ
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المنزليَّــة، كذلــك مــن الأدوات مــا تعــرف بـــ )العُْمْــرةَ(، وهــي عبــارة عــن إنــاء أفطــح، يســتخدم لحفــظ كــرة 

القمــح، وتوضــع عــى أداة المعُْــاَق، ومــن الأدوات أيضــاً أداة )الطبََــقْ(، الــذي يســتخدم لغطــاء أواني الطعــام، 

وكذلــك مــن الأدوات المفََــارشِْ بأشــكالها وأنواعهــا المختلفــة، أو مــا يعــرف بـــ )الْــبِروُْشْ(، وهــي أنــواع؛ منهــا 

ــاة، و كذلــك مــا يعرف بـ )الــبِرشِْ الْأحَْمَرْ(، ويســتخدم في مناســبات  ــاَة(؛ ويفــرش لأداء فريضــة الصَّ )بِــرشِْ الصَّ

الأفــراح المختلفــة، منهــا الــزَّواج والختــان، ويفــرش عــى سريــر )العَنْقَريـْـبْ(، ليجلــس عليــه العريــس للحِنَّــاء. 

ومــن الــبِروُْشْ أيضــاً الـــ )الـْـبِرشِْ الأبَيَْــضْ(، أو مــا يعــرف بـــ )بِــرشِْ العَْوَجَــهْ(، ويفــرش عــى عَنْقَريـْـبْ الجَنَــازةَ، 

ليحمــل عليــه الميِّــتْ إلى مثــواه الأخــر، كذلــك هنالــك مــا يعــرف بـــ )التْقََروْقَــة(، وهــي عبــارة عــن مفــرش 

ــاة، كذلــك مــن الأدوات التــي تســتخدمها المــرأة مــا  ــكل، ويســتخدم بفرشــه لأداء فريضــة الصَّ دائــري الشَّ

خَــانْ(، التــي تشــعل فيهــا أعــواد شــجرة  يعــرف بـــ )النُّطـُـعْ(، تجلــس عليــه المــرأة بعــد فرشــه عــى حفــرة )الدُّ

الطَّلِــح بهــدف التَّعطــر والزينــة، ويشــبه التقََروْقـَـهْ إلاَّ أنَّــه مفتوح في الوســط، وكل تلــك الأدوات ســالفة الذكر 

ــلْ المـُـرْقِْ،  ــعَف الــذي يســتخدمونه لإنتــاج هــذه الأدوات؛ ســعف نخَِيْ تقــوم بإنتاجهــا النِّســاء، ونــوع السَّ

ــاً  ــاً مفص ــة شرح ــذه الورق ــأقدم في ه ــلْ، س ــر النَّخِيْ ــعف ذك ــة إلى س ــاو، بالإضاف ــاَ، والجَّ ــنْ، والقُْنْديْ والمدَِيْ

لطريقــة إعــداد الســعف، وأنــواع ضفــرة الســعف التــي تســتخدم لإنتــاج الأدوات ســالفة الذكــر.

خلفية تاريخية:

في آثــار ثقافــة بانــة التــي تعــود إلى فــترة مــا بعــد مــروي )X Group(، نجــد مــن الحــرف صنــع 

ــاني، وفي الطــرف الآخــر  ــة جــوار الشــال الث ــل في جبان ــم اكتشــاف ســلتن مــن ســعف النخي الســال، وت

مــن نفــس الجبانــة تــم اكتشــاف أربــع وثاثــون ســلة ورجــح أنهــا كانــت تســتعمل في أعــال حفــر القــبر 

ــة الــتراب وردمــه)5(. كــا  ودفنــه، وهــذه الطريقــة مــن الفنيــات التــي تســتخدم في منطقــة النوبــة لإزال

اســتخدمت الســال لأغــراض أخــرى كثــرة ومتعــددة. »انظــر الصــورة رقــم )1(«.

الصورة رقم )1(: مجموعة من السال التي تعود إلى فترة ما بعد مروي.

المصدر: متحف السودان القومي، 36 قطعة متشابهة، تحمل الرقم: 14883.
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ــة،  ــتخدامات المختلف ــل لاس ــجرة النخي ــزاء ش ــون أج ــة يوظف ــارة كرم ــترة حض ــكان في ف كان الس

حيــث يســتخدم ســعف النخيــل لصنــع عــدد مــن الأدوات، وعــر في إحــدى المقابــر عــى أحزمــة مضفــورة 

مــن ســعف النخيــل، كان يســتخدمها الجنــود الرمــاة، حيــث تــم كشــف هــذا النــوع في مقــبرة كاملــة تمثــل 

نمــوذج لكتيبــة الرمــاة النوبيــة)6(، »انظــر الصــورة رقــم )2(«.

الصورة رقم )2(: حزام مضفور من سعف النخيل، فترة حضارة كرمة.

المرجع: حاكم، شارلس، كرمة مملكة النوبة، شكل رقم )83(، ص، 193.

في فــترة حضــارة كرمــة اشــتهرت حرفــة الســعفيات، حيــث تــم الكشــف عــن عــدد مــن الــبروش 
والأطبــاق التــي صنعــت مــن الســعف، وهــي تحمــل نــوع الضفــرة نفســها التــي في الــبروش، ونــوع الغــرز 
ــكال  ــدا في الأش ــر ع ــر يذك ــالي دون تغي ــت الح ــتخدم في الوق ــي تس ــاق الت ــتعملة في الأطب ــها المس نفس

الزخرفيــة7)7( ، »انظــر الصــورة رقــم )3(«.

الصورة رقم )3(: أطباق من السعف، فترة حضارة كرمة.

 V. George A. Reisner, Excavation at Kerma, dans Harvard African studies. 6.

المرجــع:  .Cambridge. Mass, 1923.P. 317



53مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد العاشر - شوال 1444 هـ - مايو 2023م

د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

في الفــترة المســيحية انتــرت الأدوات الســعفية وأضحــت شــائعة الاســتعال، وأكرهــا في كلبنــارتي 
وأتــري، حيــث عــر عــى كميــات هائلــة مــن الحصــر مــن ضمــن البقايــا الأثريــة في الأماكــن الســكنية، 

وأنــواع مختلفــة مــن الســال.

مــن الأدوات الســعفية، الــبِروُْشْ أي المفــارش، نجدهــا متجــذرة في التاريــخ القديــم، فبالرجــوع إلى 
الســجل الآثــاري، أثبتــت الدلائــل أنهــا اســتخدمت منــذ فــترة العصــور الحجريــة، واســتمرت خــال الفــترات 
التاريخيــة المختلفــة والمتعاقبــة، مــروراً بحضــارة كرمــة، ونبتــة ومــروي والفــترة المســيحية والاســامية، ولم 
يحــدث بهــا أي تغيــر يذكــر، مــا يؤكــد مــدى العمــق التاريخــي والبعــد الحضــاري والاســتمرارية في تاريــخ 
الســودان القديــم، وارتبطــت بحيــاة النــاس مــن خــال عاداتهــم وتقاليدهــم، حيــث نجدهــا في التاريــخ 
القديــم مرتبطــة بعــادات دفــن المــوتى، فقــد تــم اكتشــاف متــوفي حُفِــظ بفعــل الطبيعــة ملفــوف بــبرش 
يعــود إلى فــترة العــر الحجــري الحديــث، وفي مواقــع أخــرى وجــد أن الميــت يرقــد عــى الــبرش، وفي غرهــا 

مغطــى بــه، وتمــت صناعتهــا مــن ســعف النخيــل)8(.

في فــترتي نبتــة ومــروي اســتخدمت الــبروش لأغــراض مختلفــة، منهــا اســتخدامها في تقنيــات صناعــة 
الفخــار، حيــث تــم العثــور عــى عــدد كبــر مــن الأواني التــي يظهــر عــى ســطحها طبعــات ضفــرة الــبرش، 
ــمَّ تأخــذ  ــا بالمــاء، ومــن ث ــم تبليله ــة، ويت ــبروش بفرشــها عــى حفــر صناعــة الأواني الفخاري وتســتخدم ال
ــرة في  ــكل الضف ــذه الأواني ش ــذ ه ــالي تأخ ــن، وبالت ــا بالط ــاء الأواني عليه ــم بن ــر، ويت ــك الحف ــكل تل ش

ســطحها مــن الخــارج )7(. وهــذا يؤكــد الوجــود الأثــري للــبروش واســتخدامها في فــترتي نبتــة ومــروي. 

ــن  ــور م ــم العث ــث ت ــا حي ــترة المســيحية، وتعــددت وظائفه ــى الف ــبِروُْش حت اســتمر اســتخدام ال
خــال المكتشــفات الأثريــة الحديثــة بمنطقــة الضانقيــل، في حفريــات الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف في 
موســم 2014م، عــى هيــكل لمتــوفي ملفــوف بــبِرشِْ، يعــود إلى الفــترة المســيحية، »انظــر الصــورة رقــم )4(«.

صورة رقم )4(: هيكل المتوفي ملفوف بالبِرشِْ.
المصــدر: الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف، موقــع الضانقيــل، مقابــر الفريخــة كــوم )1(، نوفمــبر، 

حفريــات موســم 2014م.
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اســتمر هــذا التقليــد في الفــترة الإســامية، حيــث أصبــح يحُمــل المتــوفي عــى عنقريــب، عبــارة عــن 

سريــر خشــبي، مفــروش عليــه بِــرشِْ أبيــض يعــرف بـــ )بِــرشِْ العَوَجَــة()9(، فنجــد أنَّ هــذا الارتبــاط بعــادات 

الدفــن مــازال مســتمراً، واســتخدام الــبِروُش ليــس فقــط في حالــة المــوت، بــل تســتخدم أيضــاً في حــالات 

الميــاد والختــان والــزواج، فالــبِرشِْ نجــده يرتبــط بــدورة حيــاة الإنســان منــذ الميــاد وحتَّــى المــات، حيــث 

نجــد أنَّ المــرأة النفســاء يفــرش لهــا بــرش أحمــر لترقــد عليــه بعــد الــولادة، والطفــل المختــون أيضــاً يفــرش 

ــبْ(  ــرشَ للعريــس في ليلــة الحنــاء عــى )العَنْقَريْ ــرشِْ أحمــر، وكذلــك عنــد الــزواج لابــد مــن أن يفُْ ــه بِ ل

ــه العروســن لأداء  ــذي يجلــس علي ــرش عــى العنقريــب ال ــك يفُ ــرشِْ أحمــر، وكذل ــه بِ ــذي يجلــس علي ال

ــون  ــاد أنَّ الل ــك لاعتق ــة، وذل ــة في الثقاف ــة معتقدي ــه دلال ــاً ل ــر أيض ــون الأحم ــقْ(. فالل ــوس )الجَرتْ طق

الأحمــر يســاعد في الشــفاء مــا يعــرف بـــ )دم التايــر()10(.

الأدوات الســعفية مثــل الــبروش أي مفــارش الســعف نجدهــا مختلفــة الأشــكال والأحجــام ولهــا 

وظائــف مختلفــة، والســال والهبابــة والمعــاق جميعهــا تقــوم بصناعتهــا المــرأة وبرعــت في هــذه الصناعــة 

التــي تبــدأ بضفــرة الســعف لعمــل مــا يعــرف بـــ )القَديقَْــة()11(، وتختلــف أنــواع الضفــرة، بحســب نــوع 

الأداة التــي تريــد المــرأة صناعتهــا، فعــى ســبيل المثــال الــبروش نجدهــا مختلفــة الأشــكال والأحجــام؛ منهــا 

الــبرش الأبيــض، أي بــرش )العَوَجَــة(، الــذي يفــرش عــى سريــر الجنــازة )العَنْقَريـْـب(، والــبرش الأحمــر الــذي 

يســتخدم في مارســات دورة حيــاة الإنســان منــذ الميــاد والختــان والــزواج.

طريقة إعداد السعف:

يتــم قطَـْـع الســعف مــن قلَـْـبْ النَّخْلـَـة باســتخدام أداة المنُْجَــلْ، وبعــد إحضــاره تجُْــرَى لــه بعــض    

ة يومــن، ثــمَّ  ــمس لتجفيفــه، لمــدَّ المعالجــات، بحيــث يتــم تقطيعــه إلى سَــلخَْاتْ، ووضعــه تحــت أشــعة الشَّ

لْ(،  تشــقيقه، وكــر قعــوره، ثــمَّ بعــد ذلــك يتــم اســتخدامه بعــد بلَِّــه بالمــاء، ووضعــه فيــا يعرف بـــ )البْـَـاَّ

وهــو عبــارة عــن جَــوَّال مــن )الخَيْــشْ(، وهــو مــن نــوع الجَــوَّالاتْ التــي يعبَّــأ فيهــا التمَْــرْ، ثــمَّ تبــدأ المــرأة 

فِــرْةَ(، والتــي تســتخدم لإنتــاج الأدوات المخُتلَِفة. بعمــل مــا يعــرف بـــ )الضَّ

ــد  ــد حم ــيد أحم ــعاد س ــة س ــا الرَّاويَ ــا لن حَه ــه توضِّ ــة معالجت ــعَفْ، وكيفيَّ ــن السَّ ــوع م ــذا النَّ ه

ــول: وتق

ْ القُْنْديْــاَ نقَْطَــعْ القَْلِــبْ السَْــعَفْ الَّبْيَــضْ  ــعَفْ حَــقْ تَمُــرْ المُْــرْقِْ وَلاَّ المَْدِيْــنْ وَلاَّ »بِنْجِيْــبْ السَّْ  

عْ مِــنْ القَْلِــبْ وَالقَْلِــبْ دَاْ بِكُــوْنْ فِيْ نـُـصْ التَّمْــرهَْ بِنَقْطـَـعْ مِنُّــوْ  وُجَنْبُــوْ بِنَقْطـَـعْ مِــنْ الْأخََــدَرْ البِْكُــوْنْ مُتفَْــرِّ

قُوْ نطَلَِّــعْ مِنُّــوْ الحَْنْقُــوْقْ اللَّيْلـُـوْ  ْ إنِشَْــفْ نَمسِْــكُوْ نشََــقِّ وَاحِْــدْ أبَيَْــضْ بْي المُْنْجَــلْ ياَهُــوْ نجَِــيْ نسََــلِّخُوْا نخََــيِّ

قُوْا ناَعِــمْ  ــمِشْ نَمسِْــكُوْا بكُْــرهَْ نشََــقِّ ــهْ فِيْ الشَّ وْا الليّْلَ ــرُُّ ــسْ نَ ــوْرُوْ دِيْ وُبِنْشَــفْ فِيْ يوْمــنْْ بَ ْ قعُُ دَاْ وُنكَْــرِّ

ْلْ هِنَــا وُ نجَِــيْ نضَُفْــرُوْا«)12(. ــاَّ ــوْا فِيْ البَْ وُنبَِلُّ

ولبيان ذلك، »انظر الصور رقم: )5(، )6(، )7(، )8(، )9(، )10(، عى التَّوالي«.
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الصورة رقم )5(: قطع سَعَفْ القَْلِبْ، باستخدام أداة المنُْجَلْ.

الصورة رقم )6(: جَرِيدَْة من سَعَفْ القَْلِبْ، وبجانبها أداة المُْنْجَلْ الذي يستخدم للقَطعْ.
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عَفْ إلى سَلخَْاتْ. الصورة رقم )7(: طريقة تقَْطِيْع السَّ

عَف لجفافها بأشعة الشمس. الصورة رقم )8(: طريقة وضع سَلخَْاتْ السَّ
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ــعَفْ، بإخــراج أطرافــه القويَّــة التــي تعــرف بـــ )الحَنْقُــوْقْ(،  الصــورة رقــم )9(: طريقــة تشْــقِيْقْ السَّْ

وكـَـرْ قعُُــوْرهِ.

لْ(، عبــارة عــن جــوَّال  ــعَفْ بعــد بلِّــه بالمــاء، فيــا يعــرف بـــ )البَْــاَّ الصــورة رقــم )10(: وضــع السَّ

فِــرْةَ، وبجانبــه  ــعَف التــي تســاعد في عمليَّــة الضَّ مــن )الخْيْــشْ( المبَُلَّــلْ بالمــاء، للمحافظــة عــى ليونــة السَّ

ــعَفْ. ضفــرة السَّ

ضَفِيْةَ السَعَفْ:

ــعَف، وهــي أنــواع مختلفــة، بحســب نــوع الأداة التــي تريــد إنتاجهــا،  ــرْةَ السَّ تقــوم المــرأة بضَفِ

ــاً في  ــف أيض ــا تختل ــا، ك ــالي عرضه ــعف، وبالتَّ ــدد السَّ ــف في ع ــا تختل ــدة، لكنه ــرْةَ واح فِ ــة الضَّ وطريق

ــاث  ــتخدام ث ــي اس ــهْ(، وتعن َ ــعَفَتن، و)أمُْ تاََتْ ــتخدام سَ ــي اس (، وتعن ــنْْ ــا؛ )أمُْ إتِنْ ــن أنواعه ــا. وم أطواله
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فِــرْةَ،  سَــعَفَاتْ، و)أمُْ أرَْبعََــهْ(، وتعنــي اســتخدام أربــع سَــعَفَاتْ، وناحــظ أن التَّســمية تطلــق عــى نــوع الضَّ

فِــرْةَ، لكــن بعــد بدايــة الضفــرة  ــعَفْ الــذي تقــوم المــرأة الحرفيَّــة بطيِّــه في عمليَّــة الضَّ بحســب عــدد السَّ

ث الرَّاويــة فاطمــة  فِــرْةَ تتحــدَّ يظهــر عــدد الســعف مضاعــف، أي مــا يعــرف بـــ )القَْلبَْــهْ (. وعــن أنــواع الضَّ

فضــل المــولى ســليان وتقــول:

فِــرْهَْ دِيْ أنَـْـوَاعْ فِيْ أمُْ إتِنْــنْْ بِكُــوْنْ عِنْدَهَــا أرَْبعََــهْ سَــعَفَاتْْ إتِنْــنْْ بْي هِنِــيْ وُ إتِنْــنْْ بْي هِنِــيْ  »الضَّ  

ــهْ  ــاْ تَماَنْيَْ ــوْنْ عِنْدَهَ ــهْ دِيْ بِكُ ــيْ وُ أمُْ أرَْبعََ ــهْ بْي هِنِ ــيْ وُ تاََتَ ــهْ بْي هِنِ ــعَفَاتْ تاََتَ ــتَّهْ سَ ــاْ سِ ــهْ عِنْدَهَ وُأمُْ تاََتَ

ــنِْ  ــعَفَاتْ البِْنَقْلِ ــاعْْ السَّْ ــدَدْ بِتَ ــيْ بالعَْ ــهْ يعَْنِ يْهَا بْي القَْلبَْ ــهْ بْي هِنــيْ بِنْسَــمِّ ــهْ بْي هِنــيْ وُ أرَْبعََ سَــعَفَاتْْ أرَْبعََ

ــهْ  ديـْـلْ وُديـْـلْ كُلَّهِــنْ بِنَضْفُــرنِْ وُأيَِّ حَاجَــهْ ضَفِرْتَـَـا برَاَهَْــا الهَْبَّابـَـاتْ ديـْـلْ والمُْعْــاَقْْ بِنَضْفُــرْ أمُْ إتِنْــنْْ والقُْفَّ

ــاَ دَا والـْـبِرشِْ اللَّبْيَــضْ برَضُْــوْ وُ  أمْ تاََتـَـهْ وُأمُْ تاََتـَـهْ دِيْ بِنَعْمَــلْ مِنَّهَــا التُّْباَبـَـهْ بِنْتبَِّــبْ بيْهَــا الـْـبِرشِْ اللِّيْــلْ الصَّْ

ــمْ القَْديقَْــهْ  ــفْ لَامِْــنْ تتَِ ــفْ نضَْفُــرْ وُ نلِْ ــبِروُْشْ أهَــا أيَِّ ضَفِــرْهَْ مِــنْ ديْــلْ بِنَعْمَــاَْ نضَْفُــرْ وُ نلَِ أمُْ أرَْبعََــهْ للْ

ــدِيْ  َاعْ نبََيِّعُــوْ كَ ــدِيْ الشّْــوْط وكُُلُّ حَاجَــهْ عِنْدَهَــا مَقَــاسْ بِنْقِيْسُــوْا بالْــرُّ ــاعْ زَيْ تاََتَــهْ ضُرَاعْ كَ وُ بعََــبِرْ بالبَْ

ــبِروُْشْ دِيْ بِنْقِيْسَــا بالشّْــوْطْ«13)13(. والْ

ــعَفْ يكــون ضعــف، عــدد  فــرة، مبيِّنَــة أنَّ عــدد السَّ هنــا شرحــت لنــا الراويــة فاطمــة، أنــواع الضَّ  

فِــرْةَ؛ وذلــك لأنَّــه دائمــاً مــا يتــم طيَّــه  ــعف المســتخدم في الضَّ النَّــوع، وأنَّ النــوع ســمي نتيجــة لعــدد السَّ

لضَفْــرهَ؛ لذلــك يظهــر العــدد مضاعــف، »انظــر الصــور رقــم: )11(، )12(، عــى التــوالي«.

فِرْةَ، وتعقدها في الوسط الصورة رقم )11(: تستخدم الحرفيَّة هنا أربعة سَعَفَاتْ للضَّ

باستخدام سعفة تقوم بطيها في الوسط، وتحيك بها الأربعة سعفات.
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ــة  ــي الأربع ــة بط ــوم الحرفيَّ ــا تق ــه حين ــر أن ــرْةَ، ويظه فِ ــكل الضَّ ــة ش ــم )12(: بداي ــورة رق الص

ــعَفَاتْ، سّ

تظهر وكأنها ثمانية سَعَفَاتْ، بمعنى أربعة سعفات ناحية اليمن وأربعة ناحية اليسار.

دتــه الحرفيَّــة لعمــل ضَفِرْتَهََا،  ــعَف الــذي حدَّ ى بِعدد السَّ فِــرْةَ تسَُــمَّ قِــسْ عــى ذلــك بــأنَّ نــوع الضَّ

بِحَسَــبْ نــوعْ الأداة التــي تريــد عملهــا، كــا بيَّنَــتْ الرَّاويــة فاطمــة، وأضافــت الراويــة بأنهــا تضَْفُــرْ، وكلَّــاَ 

وْرة رقــم )13(«. ى بـــ )القَْديقَْة(، »انظــر الصَّ طالــت ضَفِرْتَهََــا، تقــوم بِطيَِّهَــا، في شــكل دائــرة، تســمَّ

عَفْ. ة ضَفِرْةَْ السَّ الصورة رقم )13(: شكل القَْديقَْة، أي لفَّ

ــة، أو غرهــا. وتمــارس  ثــمَّ تقــوم بقطــع المقيــاس الــذي يكفيهــا لعمــل الأداة، إذا كان مُعْــاَقْْ، أو قفَُّ

فِــرْةَ، في أوقــات فراغهــا مــن أعالهــا المنزليَّــة، وتقــول الراويــة  المــرأة عملهــا في منزلهــا، وتقــوم بعمليَّــة الضَّ

ســعاد ســيد أحمــد:
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ــعَفِيْ دَاْ وُ  ــبْ فِيْ سَ ــسْ أقَنَِّ ــغَلهَْ بَ ــدِيْ شَ ــا عِنْ ــوْ مَ ــهْ فِيْ ــوْنْ فاَضْيَ ــتْ أكَُ ــرْ فِيْ أيَِّ وكَِ ــا بضَْفُ »أنََ  

ــتغَِلْ  ــتْ بشَْ ــاْ فِيْ البْيْ ــيْ أنََ ــهْ يعَْنِ ــدُوْ عَوَجَ ــاْ عِنْ حْ مَ ــمِّ ــا سَ ــيْ بلَقَْ ــوْ دَاْ بجَِ ْلُ ْ فِيْ باََّ ــيِّ ــهْ بخََ ــدِيْ حَاجَْ كَانْْ عِنْ

وكَِــتْ فرَاَغِْــيْ بـَـسْ وُبضَْفُــرْ أيَِّ نــوْعْ بعَْمَــلْ كَــمْ قدَيقَْــه وُبخَلِّيْهُــنْ وكَِــتْ مَــا أكَُــوْنْ دَايـْـرهَْ أعَْمَــلْ الحَْاجَــهْ 

ــهْ دِيْ بْي أمُْ تاََتْـَـهْ  ايرْاَهَــا بعَْمَــاَ مِنَّهُــنْ أمُْ إتِنْــنْْ دِيْ بعَْمَــلْ مِنَّهَــاْ المُْعْــاَقْْ وُبعَْمَــلْ مِنَّهَــاْ الهَْبَّابـَـهْ وَ القُْفَّ الدَّْ

تُــوْ دِيْ مَــاْ كَبِــرْهَْ المُْعْــاَقْْ كُلَّهَــاْ إِكُــوْنْ باَعْــنْْ تاََتْـَـهْ  وكُُلْ حَاجَــهْ عِنْدَهَــاْ قدَيقَْــهْ برَاَهَْــاْ بَــسْ المُْعْــاَقْْ حَقَّ

ــهْ دِيْ سَــبْعَهْ بَــاعْْ تَماَنْيَْــهْ بَــاعْْ وُ  شــيْطاَنْْ بِنَعْمَلبَْهُــنْ المُْعْــاَقْْ وَالهَْبَّابَْــهْ شــوْطْ وَاحِــدْ بِيْعْمَــلْ الهَْبَّابَْــهْ وَالقُْفَّ

ــاَْ وَالـْـبِرشِْ  خَــانْْ والتْقََروْقـَـهْ اللَّــتْ الصَّْ أمُْ أرَْبعََــهْ دِيْ بعَْمَــلْ مِنَّهَــاْ الـْـبِروُْشْ دِيْ كُلَّهَــاْ بِــرشْْ العَْوَجَــهْ وُبِــرشِْ الدُّْ

ــاْ«14)14(. اللَّحَمَــرْ بِــرشْْ الحِْنَّ

ــف  ــة فاطمــة، وتضي ــا الراوي ــرْةَ كــا ذكــرت لن فِ ــواع الضَّ ــة، أن ــول الراوي ــتنَْتج أيضــاً مــن ق نسَ  

ــة، والمُْعْــاَق،  دة، مثــاً الهبَّابَ فِــرْةَ يســتخدم لعمــل أداة محــدَّ الراويــة سُــعاد أنَّ أيِّ نــوع مــن أنــواع الضَّْ

ــهْ، والأطــوال تختلــف  َــهْ، وجميــع أنــواع الــبِروُْشْ، بــأمْ أرَْبعََ ــة، أمُْ تاََتْ ، والقُْفَّ ــنْْ يضُْفَــر لهــا ضَفِــرْةَْ أمُْ إتِنْ

فِــرْةَ؛ لكــن هنالــك ثوابــت، في أنَّ هــذه  ــة الضَّ بحســب نــوع الأداة، يتــم طيََّهَــا بعمــل الـــ )قدَيقَْــةْ(، أي لفَّّ

الأطــوال التــي تســتخدم، يتــم قياســها بمــا يعــرف بـــ  )البَــاعْْ(، وهــو مقيــاس بِمِقْــدَار طــول اليَدَيـْـن، وهــي 

ــا  ــدة، ك ــد الواح ــادل طــول الي ــة أزَْرُع، أي )ضُرَاعْْ(، ويع ــاعْْ ثاث ــادِل البَ ــتقيم، ويعَُ ــكل مس ــرُوْدَة بش مَفْ

د يقُــاسْ بـــ )البـَـاعْ(،  ذكــرت الرَّاويــة سُــعَاد. والبــاع يعــادل )180ســم( تقريبــاً، فــكل أداة لهــا مقيــاس محــدَّ

ــعَف،  فِــرْةَ متشــابهة في كل الأدوات؛ لكنهــا تختلــف في عدد السَّ ويتــم طيَّــه، بلفــة )القَْديقَْــةْ(. وطريقــة الضَّ

ــمَّ تقــوم  ــرْةَ، ث فِ ــعَفْ للضَّْ ــا، تحســب عــدد السَّ ــد صُنْعَهَ ــي ترُيْ ــوع الأداة الت ــة ن د الحرفيَّ فبعــد أن تحــدِّ

ــرْةَ  فِ ــيْ سَــعَفَة في وســط سَــعَفْ الضَّ ــعَفْ ليكــون متوازيــاً، مُمْسِــكَةٌ بأطرافــه، ثــمَّ تقــوم بِطَ بوضــع، السَّ

ــعَفْ، وذلــك بتمريرهــا  المرصــوف بشــكل طــولي ومتــوازي، ووظيفــة هــذه الســعفة العرضيــة، تثبيــت السَّ

ــمْه إلى نصفــن متســاوين، ثــمَّ تبــدأ الحرفيَّــة في طــي الجــزء  بشــكل لوَْلبَِــيْ، بحيــث تربِــط السَــعَفْ وتقَُسِّ

ــعَفْ،  ــعَفَة الطرَفَِيَّــة أوَّلاً، وتقــوم بتشــبيكها في بقيَّــة السَّ ــعَفْ بالترتيــب، بحيــث تطــوي السَّ الأيمــن مــن السَّ

بحيــث تنُْــزلِْ سَــعَفَتن، وترَفَْــع السَــعَفَتنَْ التَّاليَتَــنْْ لهــا، إلى آخــر سَــعَفَة، وبالطريقــة نفســها تطــوي التــي 

ــزء  ــعف الج ــة نفســها في س رْ العمليَّ ــرِّ ــمَّ تك ــن، ث ــزء الأيم ــعَفْ الج ــل سَ ــى تكم ــا، حت ــي تليه ــا، والت تليه

ــعَفْ أخــذ شــكل الرَّقــم سَــبْعَه، وتمســك بــه  الأيــر، لتكــون الحركــة معكُوْسَــة، وبهــذه الطريقــة يكــون السَّ

المــرأة مــن الوســط، وتســتمر في تشــبيك كل مجموعــة، عــى التَّــوَالي، عــى اليمــن أوَّلاً، ثــمَّ عــى اليَسَــار، 

ــوالي«. فِــرْةَ، »انظــر الصــور رقــم: )14(،)15(،)16(، عــى التَّ ــادُل، وهــذه هــي طريقــة الضَّ بالتَّبَ
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ــعَفَة  ــرْةَ بشــكل متــوازي، وطريقــة تثبيتــه، بالسَّ فِ الصــورة رقــم )14(: طريقــة وضــع سَــعَفْ الضَّْ

ــة، وطيهــا بشــكل لولبــي. العرضيَّ

فِــرْةَ، عــى التَّــوالي، حتَّــى  الصــورة رقــم )15(: طريقــة طـَـيْ سَــعَفْ الجــزء الأيمــن، مــن ســعف الضَّ

يتــم إكالــه.
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فِرْةَ، الذي يأخذ شكل الرَّقم سبعة. الصورة رقم )16(: شكل بداية الضَّ

فِــرْةَ، وكل مــا تكُْمِــل سَــعَفَة، تقــوم بإدخــال سَــعَفَة  تســتمر المــرأة بعــد ذلــك في مواصلــة عمــل الضَّ
لْ(، وبهــذه الطريقــة  ــعَفْ المبَْلـُـوْلْ بالمــاء فيــا يعــرف بـــ )البْـَـاَّ في مكانهــا، ويكــون بجانبهــا كميَّــة مــن السَّ
ــة، »انظــر  ــة القَْديقّْ ــوَّن لفَّ ــك تتك ــا، وبذل ــة بطيِّه ــوم الحرفيَّ ــا تق ــا زاد طوله ــرْةَ، وكلَّ فِ ــد طــول الضَّ يزي
ــاعْ(،  فِــرْةَ إلى أن تكتمــل القَديقَْــة، وتقــوم بقياســها بـــ )البَ ــة في الضَّ الصــورة رقــم )17(«. وتســتمر الحرفيَّ

لتحديــد الطــول المناســب لــأداة التــي ترُيْــد صُنْعَهــا.

ــة القَديقَْــة التــي تتكــوَّن  فِــرْةَ، وناحــظ لفَّ الصــورة رقــم )17(: الحرفيَّــة وهــي تقــوم بعمليَّــة الضَّ

فِــرْةَ،  ــعَفْ الــذي تســتخدمه في عمليَّــة الضَّ لْ، وبداخلــه السَّ فِرْةَ،وبجانــب الحرفيَّــة البَــاَّ بزيــادة طــول الضَّ

ــعَفْ. كلــا نقــص طــول السَّ
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ــد مــادي  ــن عــى عائ ، ويحصل ــاج الأدوات الســعفية في أوقــات فراغهــنَّ تقــوم النســاء عــادة بإنت

مــن بيعهــا، يســاعد في زيــادة دخــل الأسرة، فهــذا يشــكل بعــداً اجتاعيــاً واقتصاديــاً هامــاً، حيــث أنَّ هــذه 

الحرفــة تشــكل فرصــة عمــل كبــرة لقطــاع النســاء الــذي يمثــل نســبة كبــرة مــن القــوى العاملــة، حيــث 

تنعــدم في أحيــان كثــرة فــرص العمــل الأخــرى بالنســبة لهــذا القطــاع. ومــن الناحيــة الاجتاعيــة تحقــق 

مســاهمة المــرأة في ميزانيــة الأسرة عــن طريــق الدخــل الــذي تجنيــه في تعزيــز دورهــا ومكانتهــا في الأسرة 

ــي، ولا تــزال هــذه الحرفــة رائجــة، ويقبــل عليهــا النــاس  والمجتمــع، وهــو عمــل فيــه إبــداع جــالي وفنِّ

لحاجتهــم لوظائفهــا العمليــة والاجتاعيــة والثقافيــة والجاليــة التــي لا تــزال مســتمرة في المجتمــع.

ــه وظيفــة  ونجــد أنَّ المــرأة بشــكل عــام تمــأ وقــت فراغهــا وتمــارس عمــل إبداعــي وجــالي، ول

ــب مــن هــذا العمــل، ويشــكل لهــا مصــدر دخــل مــادي، تســاهم بــه في دخــل  عمليــة في المجتمــع، وتتكسَّ

الأسرة، مــا يعــزز دورهــا في محيطهــا الأسري والاجتاعــي، كــا أنَّ هــذا العمــل يعــبرِّ عــن ثقافتهــا، ويمثــل 

هويتهــا التــي تعتــز بهــا، لأنَّ لهــذا العمــل تاريــخ طويــل في المــوروث الثقــافي بالمنطقــة.

حرفــة الســعفيات تمثــل نشــاطاً اقتصاديــاً مهــاً للمجتمــع؛ لأنهــا وســيلة وعنــر مهــم مــن عنــاصر 

الإنتــاج، فهــي تلبــي احتياجــات النــاس في المجتمــع، ووســيلة لكســب العيــش، وتوفــر الاســتقرار لريحــة 

كبــرة في المجتمــع، وتبُعــد عنهــم شــبح البطالــة، كــا تســاعد في تقويــة العاقــات الاجتاعيــة بــن النــاس، 

ولهــذا نجدهــا تســاعد في اســتقرار الفــرد والمجتمــع، كــا تســهم في حــل مشــكات عديــدة تواجــه المجتمع؛ 

مــا يؤكــد أهميتهــا الاجتاعيــة والاقتصاديــة.

تنمية وتطوير الفنون الحرفية السعفية التقليدية:

في هــذه الجزئيــة نقــترح تأســيس قريــة الســعفيات، والهــدف منهــا إحيــاء كل المــوروث الثقــافي   

الــذي يرتبــط بالحــرف التقليديــة القائمــة عــى الانتفــاع مــن ســعف النخيــل في منطقــة مــروي، لضــان 

صونهــا بالمحافظــة عليهــا وضــان اســتمراريتها في ثقافــة المنطقــة، ونقلهــا لأجيــال القادمة، وتفعيــل دورها 

الاقتصــادي والاجتاعــي، ابتــداءً مــن قطــع الســعف مــن النخلــة وعكــس كل التقنيــات والمعــارف التقليدية 

المرتبطــة بهــا، بالإضافــة إلى الفنــون الحرفيــة التقليديــة، ومراحــل إنتاجهــا التــي يتبعهــا الحرفيــن في صنــع 

ى متحــف الســعفيات،  الأدوات، وتحتــوي هــذه القريــة عــى متحــف يوثــق للمنتجــات الســعفية، يســمَّ

ويلحــق بــه مركــز للدراســات والبحــوث، ويتــم إنشــاء معهــد الحــرف والصناعــات التقليديــة، والغــرض منــه 

تأهيــل وتدريــب الحرفيــن، ورفــع قدراتهــم، وتجويــد إنتاجهــم؛ مــن أجــل تســويق هــذا المنتــج لينافــس في 

الســوق المحليــة والعالميــة، ويســاهم في دخــل الأفــراد والمجتمــع، ويــروج للمنتــج ســياحياً، ويلحــق بالمعهــد 

ســوق وصالــة لعــرض المنتجــات.

متحف حرفة السعفيات:

ــاري  ــقيها الآث ــة بش ــة المادي ــرض كل أدوات الثقاف ــو ع ــف ه ــذا المتح ــاء ه ــن إنش ــرض م الغ  

والأثنوغــرافي، ويتَّبَــع في العــرض كل الأســاليب العلميــة الدقيقــة الخاصــة بمتاحــف الــتراث، وأهمهــا عــرض 

ــح اســتخدامها في الثقافــة، بحيــث تفُْصــح طريقــة  القطــع بشــكل يشــبه بيئتهــا الطبيعيــة، عــى أن توضِّ
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العــرض عــن الأداة ووظيفتهــا، ويشــمل العــرض قســمن، قســم للعــرض الداخي في صــالات المتحف، ويشــمل 

الأدوات الأثريــة وأدوات الثقافــة الماديــة، وقســم للعــرض الخارجــي، ويشــمل مزرعــة للنخيــل؛ لتوضيــح كل 

ــاج  ــة لإنت ــاج حرفــة الســعفيات التقليدي ــه، وأنواعــه، وبهــا وحــدة إنت ــات والمعــارف المرتبطــة بزراعت التقني

الأدوات الســعفية المختلفــة القائمــة عــى الانتفــاع مــن ســعف النَّخِيـْـل مثــل صناعــة الحبــال، التــي تبنِّ لــزوَّار 

المتحــف طريقــة صنــع الأدوات بمراحلهــا مــن المــادة الخــام وحتــي المنتــج النهــائي، ويلحــق بالمتحــف مكتبــة 

ــة  ــار والســياحة والــتراث والثقافــة المادي تضــم كل الكتــب والدراســات والبحــوث في مجــال المتاحــف، والآث

والحــرف التقليديــة، وقســم الأرشــيف الــذي يحفــظ كل وســائل توثيــق الــتراث الخــاص بالمنطقــة، والمكتبــة 

م فيه  والأرشــيف لفائــدة الباحثــن والدارســن في مجــال الــتراث الثقــافي، ويلحــق بالمتحــف مطعــم للــزوَّار تقــدَّ

كل المأكــولات والمروبــات الشــعبية، ويراعــى في عــارة المتحــف عكــس العــارة التقليديــة؛ وذلك باســتخدام 

ــل وســعفه وســوقه في الســقف، ويلحــق بالمتحــف قســم لاســتراحة  ــد النَّخِيْ ــاني، وجري مــادة الطــن في المب

الــزوار يتــم تصميمهــا أيضــاً مــن سُــوق النَّخِيْــل وجريــده، وتزيَّــن بعمــل الأصائــص مــن ســوق النَّخِيْــل، ويتــم 

تصميــم كل الأثاثــات مــن جَرِيـْـدْ النَّخِيْــل بعمــل المقاعــد والمناضــد، ويتــم في هــذه الاســتراحة عــرض لأفــام 

الوثائقيــة التــي توثــق للحــرف التقليديــة.

 قسم الدراسات والبحوث:

من مهام هذا القسم:

ــا . 1 ــل صونه ــن أج ــك م ــة؛ وذل ــرف التقليدي ــظ الح ــل وحف ــة وتحلي ــق ودراس ــع وتوثي  جم

وحفظهــا.

 القيــام بالمســوح الميدانيــة المتعلقــة بالثقافــة التقليديــة المعنويــة والماديــة منهــا، والوقــوف . 2

عــى اتجاهــات التغيــر في الحــرف التقليديــة والعوامــل التــي تــؤدي إلى ذلــك.

ــذه . 3 ــط به ــتراث المرتب ــجيل كل ال ــف، وتس ــا بالمتح ــرض عرضه ــة بغ ــات الأصيل ــع العين جم

ــن  ــرة م ــن المه ــاء الحرفي ــك بانتق ــوح؛ وذل ــف المفت ــى المتح ــب الإشراف ع ــات، بجان العين

ــم  ــرض، لتقدي ــددة للع ــة المح ــوا في الحرف ــن برع ــة الذي ــن المنطق ــي تقط ــات الت المجموع

ــة. ــرض الحرف ــة لع ــورة الحقيقي الص

اكال النقص في المعلومات الخاصة بالمتحف، والمكتبة والأرشيف.. 4

 التوعية بأهمية التراث بشكل عام والحرف التقليدية عى وجه الخصوص.. 5

تنظيــم البرامــج التثقيفيــة والتعليميــة لطــاب المــدارس بمراحلهــا المختلفــة؛ لتحقيــق هــدف . 6

المتحــف التربــوي والتعليمــي.

الإشراف عــى توصيــل المعلومــات لــزوار المتحــف والطــاب والباحثــن، مــن خــال البطاقــات . 7

المتحفيــة المصاحبــة للقطــع المعروضــة، بالإضافــة إلى الــرح بمرافقــة زوار المتحــف، وعمــل 

المطبقــات التــي تحتــوي عــى معلومــات عــن فكــرة المتحــف، وتقســيمه الداخــي ومقتنياتــه.
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د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

معهد الحرف التقليدية:

الهــدف مــن إنشــاء المعهــد هــو تدريــب الحرفيــن مــن أجــل تجويــد منتجاتهــم، بحيــث تكــون   

ــة  ــى تكــون هــذه المنتجــات مرغوب ــاً، وحتَّ ــاً وخارجي ــات العــر، ويمكــن تســويقها داخلي ــة لمتطلب مواكب

بالنســبة للســياح الذيــن يفــدون إلى المنطقــة؛ لابــد مــن تدريــب الحرفيــن عــى أصــول التصميــم، وأســاليب 

التســويق والإدارة وبنــاء القــدرات؛ لحصــول المنتجــن عــى الفهــم الصحيــح حــول أهميــة التصميــم وتطوير 

الإنتــاج مــن أجــل عمليــة إنجــاح التســويق الجيِّــد، بالإضافــة إلى عمليــات الترويــج للمنتجــات، ويســتعن 

المعهــد بمتخصصــن في هــذه المجــالات للقيــام بعمليــات التدريــب. 

ــن  ــد، والحرفي ــام للمعه ــون في الانض ــن يرغب ــراد الذي ــن والأف ــب الحرفي ــد بتدري ــوم المعه يق  

ــزة الصنــع. المبدعــن ممــن يتــم انتقاؤهــم مــن المجتمعــات المحليــة الذيــن يقومــون بإنتــاج أدوات متميِّ

يتــم عــرض نمــاذج مــن منتجــات المعهــد في صالــة العــرض الملحقــة بالمعهــد، ويســوق للإنتــاج   

بالســوق الملحــق بالمعهــد، ويتابــع هــذه العمليــة مختصــون مــن أجــل تحقيــق عائــد مــادي لدعــم مناشــط 

المعهــد، وللعــال الذيــن يعملــون بــه.

بعــد إنهــاء الــدورات التــي تقــدم للمتدربــن، يعــودون إلى مجتمعاتهــم المحليــة لمارســة حرفهــم   

بالتقنيــات الحديــث التــي تعلموهــا، ويتــم تكليــف المتفوقــن بالمعهــد ليكونــوا مســؤولن عــن تدريــب 

آخريــن في مجتمعاتهــم المحليــة، بعــد أن يوفــر لهــم المعهــد الإمكانيــات الماديــة والمتابعــة الدقيقــة.

يتــم عــرض نمــاذج مــن إنتــاج الحرفيــن بالمجتمــع المحــي، في صالــة المعــرض الملحقــة بالمعهــد،   

ــن. ــد المــادي للحرفي ــاز التســويق مســؤولية تســويقه ورد العائ ــولىَّ جه والجــزء الأكــبر يت

ــع روح  ــق م ــات تتواف ــتحدثون منتج ــن يس ــن الذي ــن المبدع ــتيعاب الحرفي ــد اس ــى المعه يتبنَّ  

العــر، ويقــوم المعهــد بصقــل مواهبهــم بتقديــم الــدورات التدريبيــة لهــم في مجــالات التصميــم، والإدارة 

ــج. والتســويق والتروي

ــن  ــح للمبدع ــنوية تمن ــزة س ــل جائ ــة، وعم ــة والخارجي ــارض الداخلي ــد في المع ــاركة المعه مش  

ــر. ــروح الع ــون مواكبــة ل ــون أعــال إبداعيــة في هــذا المجــال، بحيــث تك الذيــن يقدم

أهداف المعهد:

الإسهام في وضع استراتيجية لتطوير الحرف التقليدية بالتعاون مع قسم الدراسات والبحوث.. 1

 تنشــيط عاقــات التعــاون بــن المعهــد والجهــات ذات الصلــة داخــل البــاد وخارجهــا؛ وذلــك . 2

للتشــاور وتبــادل المطبوعــات والمعلومــات العلميــة والتوثيقيــة، والتنظيــم المشــترك للقــاءات 

مــن أجــل دراســة قضايــا الإنتــاج والمروعــات المقترحــة لتطويــر الحــرف التقليديــة.

 تنظيــم نــدوات ومؤتمــرات تناقــش قضايــا المــوروث الثقــافي بشــكل عــام والحــرف التقليديــة . 3

ــاج  ــودة الإنت ــارات، ج ــة المه ــم، تنمي ــا التصمي ــق بقضاي ــا يتعل ــوص، في ــه الخص ــى وج ع
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تنمية وتطوير حرفة السعفيات في منطقة مروي شمال السودان  

ــة،  ــة قطــاع الحــرف التقليدي ــة لتنمي ــرص التســويق، السياســات الوطني ــل ف الحــرفي، التموي

ــدان  ــن القائمــن عــى مي ــر فرصــة لراســمي السياســة، والمخططــن والإداري والمؤتمــرات توف

التوثيــق، وخــبراء هــذا القطــاع، لالتقــاء والتشــاور وتبــادل الخــبرات، ووجهــات النظــر حــول 

المعوقــات وآفــاق المســتقبل المتعلقــة بموضــوع توثيــق المــوروث الثقــافي، وهــذا يســاهم في 

وضــع سياســة للنهــوض بمناهــج وطــرق موحــدة للتوثيــق، وبالتــالي المحافظــة عــى المــوروث 

مــن موجــات الاندثــار التــي يتعــرَّض لهــا.

الاهتــام والعنايــة بالحرفيــن والحرفيــات الذيــن يعملــون في قطــاع الحــرف التقليديــة؛ وذلــك . 4

ــى  ــم ع ــم، واطاعه ــد إنتاجه ــم، وتجوي ــة لأعاله ــات الروري ــر الاحتياج ــم، وتوف بتدريبه

التصميــات الجديــدة مــن أجــل تطويــر قدراتهــم لابتــكار والتطويــر، بالإضافــة إلى ايجــاد 

الســوق لمنتجاتهــم. 

ــا في . 5 ــادة منه ــن للإف ــة للحرفي ــة والأجنبي ــدول العربي ــة لل ــدة والغني ــارب الجدي ــرض التج ع

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــر، والمملك ــرب، والجزائ ــل دول المغ ــاج، مث ــن الإنت ــر وتحس التطوي

ــا. وغره

ــس . 6 ــي تعك ــزة الت ــة الممي ــال الحرفي ــى الأع ــتمل ع ــد، يش ــي جيِّ ــور ترويج ــداد بروش  إع

المــوروث الثقــافي بالمنطقــة، بهــدف الترويــج لهــا ســياحياً، وزيــادة الطلــب عليهــا مــن قبــل 

ــترين. المش

 توفــر فــرص المشــاركة للحرفيــن في المعــارض والمهرجانــات الداخليــة والخارجيــة في مجــال . 7

الحــرف التقليديــة مــن أجــل تحســن مســتواهم.

 توفر مصادر التمويل.. 8

المستهدفون والمستفيدون من القرية:

ــز  ــف ومرك ــتوعب المتح ــباب، ويس ــن الش ــة م ــرف التقليدي ــم الح ــون في تعل ــون والراغب الحرفي

ــخ،  ــياحة، والتاري ــف، والس ــار والمتاح ــور، والآث ــام الفولكل ــي أقس ــد خريج ــوث والمعه ــات والبح الدراس

ــات  ــي كلي وخريج

ــة والتصميــم، ويســتفيد كل مــن طــاب المــدارس في المراحــل المختلفــة  ــة، والفنــون الجميل التربي

ــة. ــة والتربوي ــة المســتويات في الجوانــب التعليمي وكاف

المنطقة الجغرافية التي تخدمها القرية:

يخــدم المتحــف والمعهــد ومركــز الدراســات والبحــوث بشــكل رئيــي محليــة مــروي ومــا حولهــا 

مــن الولايــة الشــالية، ويمكــن أن يقــدم المعهــد خدمــات التدريــب للراغبــن في مارســة الحــرف التقليديــة 

ــذب  ــة ج ــتكون منطق ــعفيات س ــة الس ــا أنَّ قري ــالية، ك ــة الش ــرى بالولاي ــات أخ ــق ومحلي ــن مناط م

ســياحي للســياح مــن الداخــل والخــارج.
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د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

الجهات الشريكة ذات الصلة:

1/ وزارة الثقافة والإعام الاتحادية.

2/ المجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية، 

3/ الإدارة العامة للسياحة.

4/ الهيئة العامة للآثار والمتاحف.

5/ معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، ممثل في قسم الفولكلور.

6/ إدارة السياحة بمحلية مروي.

7/ كلية الآداب والدراسات الإنسانية بجامعة دنقا، ممثلة في قسم الفولكلور بمدينة كريمة.

8/ متحف جبل البركل بمدينة كريمة.

9/ وزارة التربية والتعليم الاتحادية، ومكتب التعليم بمحلية مروي.

10/ وزارة الصناعة.

11/ وزارة الرعاية الاجتاعية.

12/ وزارة الزراعة والغابات الاتحادية.

13/ مكتب الزراعة بمدينة مروي.

14/ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

ــر في  ــكل أو بآخ ــاهم بش ــا تس ــي ربم ــج الت ــض البرام ــذ بع ــات تنف ــذه الجه ــل ه ــد أنَّ ج نج  

ــة خاصــة، وهــذا  ــة بصف ــى الحــرف التقليدي ــوم، وع ــى وجــه العم ــافي ع ــوروث الثق ــى الم المحافظــة ع

ــة الحــرف  ــدف إلى تنمي ــة ته ــات المختلف ــب هــذه الجه ــن جان ــة م ــودات مبذول ــك مجه ــي أنَّ هنال يعن

ــى  ــة تعن ــة أو وزارة متخصص ــيس هيئ ــن تأس ــد م ــه لاب ــود؛ وعلي ــد للجه ــبر تبدي ــذا يعت ــة؛ وه التقليدي

بالحــرف التقليديــة، وتقــوم برعايــة المشــاريع التــي تهــدف إلى صــون وحايــة المــوروث الثقــافي والحــرف 

التقليديــة، هنالــك عــدة دول عربيــة نجحــت في تنميــة وتطويــر الحــرق التقليديــة مثــل تونــس والمغــرب؛ 

وذلــك لتخصيصهــا لجســم واحــد يهتــم بهــذا القطــاع، ممثــل في وزارة أو هيئــة تعنــى بتنميــة الحــرف 

التقليديــة اقتصاديــاً وســياحياً، وأدَّى ذلــك إلى المحافظــة عــى الحــرف التقليديــة، وتطويرهــا، والاســتفادة 

منهــا في الدخــل القومــي. ونحــن في الســودان بشــكل عــام نحتــاج إلى تأســيس وزارة الحــرف التقليديــة، 

عــى أن تكــون هنالــك وزارة اتحاديــة، ووزارة ولائيــة لمبــاشرة تنفيــذ مــروع تطويــر الحــرف التقليديــة 

بمحليــة مــروي، ومــن مهــام هــذه الــوزارة الرئيســة وضــع الخطــط والبرامــج والاســتراتيجيات بمعاونــة كل 

المختصــن في مجــالات المــوروث الثقــافي والآثــار والمتاحــف والآثــار والســياحة، وبمعاونــة كل الجهات ســابقة 

الذكــر المتوقــع دعمهــم لهــذه القريــة، وتســتوعب هــذه الــوزارة خريجــي الآثــار والفولكلــور والســياحة 

ــوزارة  ــم، وتــرف هــذه ال ــب الطــاب وتأهيله ــوم بتدري ــة، وتق والمتاحــف بجامعــات الســودان المختلف
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عــى تنفيــذ القريــة المقترحــة وتوفــر لهــا الدعــم مــن كل الجهــات المتوقــع دعمهــا للقريــة، بالإضافــة إلى 

اســتقطاب الدعــم مــن منظــات المجتمــع المــدني المحليــة والمنظــات العالميــة ممثلــة في منظمــة الأمــم 

المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )UNESCO(، ومثــل هــذه المنظــات تدعــم هــذه المشــاريع، وحينــا 

مَــت لهــا  ع مثــل هــذه المنظــات لدعمهــا، خصوصــاً إذا قدُِّ تنُشــأ وزارة اتحاديــة متخصصــة، هــذا يشــجِّ

مثــل هــذه المشــاريع وفــق خطــة مدروســة. 

الخاتمـة 

عــة  الحــرف التقليديــة التــي يســتخدم فيهــا ســعف النخيــل كــادة خــام في انتاجهــا نجدهــا متنوِّ  

ــة(، و)العُمْــرةَ(، والمفــارش مثــل )الــبِروُْشْ( بأنواعهــا المختلفــة،  ومتعــددة منهــا الأواني المنزليــة، مثــل )القُْفَّ

والتــي ارتبطــت بــدورة حيــاة الإنســان منــذ الميــاد وحتَّــى المــات، مثــل )الــبِرشِْ الأحَْمَــرْ( الــذي اســتخدم 

كمفــرش للنفســاء، ويســتخدم أيضــاً كمفــرش للطفــل المختــون، وفي الــزواج يجلــس عليــه العريــس 

ــرشِْ العَوَجَــة(، الــذي يفــرش عــى  ــقْ، وفي المــوت يســتخدم مــا يعــرف بـــ )بِ ــاء والجَرتِْ لأداء طقــوس الحِنَّ

ــبْ( الجنــازة، وتنتــج الحبــال مــن ليــف النخلــة،  )عَنْقَريْ

ــل مصــدر دخــل لعــدد  ــث تمث ــة، حي ــة واجتاعي ــة اقتصادي ــة أهمي نجــد أنَّ للحــرف التقليدي  

ــل مــن نزيــف الهجــرة مــن الريــف إلى  ــالي يقل ــراد المجتمــع، يســاهم في اســتقرارهم؛ وبالت ــر مــن أف كب

المــدن الكــبرى، خصوصــاً شريحــة النســاء الــائي ينتجــن الأدوات الســعفية، حيــث يمارســن هــذه الحرفــة 

ــة أبنائهــن، ويمارســن أعالهــن في أوقــات فراغهــن مــن واجباتهــن  في منازلهــن وهــذا يمكنهــن مــن رعاي

ــم  ــق له ــم الأسري، ويحق ــز دوره ــاهم في تعزي ــم يس ــل مه ــدر دخ ــال مص ــذه الأع ــل ه ــة، وتمث المنزلي

وظائــف في المجتمــع، حيــث نجــد أنَّ مجتمــع منطقــة مــروي مجتمــع ريفــي، وتقــل فيــه فــرص العمــل 

بالنســبة لريحــة النســاء، أو تــكاد تكــون معدومــة؛ لذلــك توفــر الأعــال الســعفية وظائــف عمــل للنســاء 

في مجتمــع تقــل فيــه فــرص العمــل.

ــت  ــي قام ــة الت ــة للتنمي ــزوال نتيج ــار وبال ــدداً بالاندث ــافي مه ــوروث الثق ــذا الم ــح ه الآن أصب  

ــك  ــة، وذل ــة والاجتاعي ــاده الاقتصادي ــة أبع ــافي ومعرف ــع الثق ــذا الواق ــة ه ــة لطبيع ــة دون دراس بالمنطق

بإنشــاء مــروع ســد مــروي الــذي أثــر تأثــراً بالغــاً في منــاخ المنطقــة، الــذي بــدأ يظهــر الآن مــن خــال 

ــات  ــى كل المنتج ــك ع ــس ذل ــالي ينعك ــه، وبالت ــه وإنتاج ــل وزراعت ــى النخي ــرأت ع ــي ط ــرات الت التغ

والحــرف القائمــة عــى الانتفــاع مــن النخيــل، كــا عجــل ســد مــروي بدفــع عجلــة المدنيــة والتحديــث، 

المتمثلــة في التغــر العمــراني بالمنطقــة، وهجــرات الســكان مــن مناطــق أخــرى واســتقرارهم بمنطقــة مــروي، 

ــاصر هــذا المــوروث. ــة وتحــدث تغــرات في عن ــافي بالمنطق ــر في المــوروث الثق ــل تؤث وكل هــذه العوام

ــه  ــه ســيطر علي ــك لأن ــوروث الضخــم، وذل ــن هــذا الم ــق وتدوي ــن توثي ــد أولاً م ــه كان لاب علي  

ــت  ــة لازال ــددة، فالحــرف التقليدي ــي أصبحــت الآن مه ــاصر الت ــك العن ــن تل ــع الاهــال بعــدم تدوي طاب

ــه،  ــع مجالات ــة، نتيجــة لارتباطهــا بالواقــع الثقــافي في جمي ــة والنظري ــة العملي ــاً مــن الناحي ــزن موروث تخت

ــة التــي تتســم بالتغــر  ــد منــه في هــذه المرحل ــاً لاب وتدويــن وتوثيــق هــذا المــوروث يعتــبر أمــراً جوهري
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بشــكل سريــع؛ وذلــك لأن المــوروث يحمــل في ثنايــاه هويــة المجتمــع، إذ كان أيضــاً مــن الــروري معرفــة 

البعــد التاريخــي لهــذا المــوروث، بالإضافــة إلى الأبعــاد الجغرافيــة والاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة بغية 

ــه  ــك مــن أجــل توجي ــة الحرجــة؛ وذل ــا بتســجيلها عــى أضعــف الايمــان في هــذه المرحل المحافظــة عليه

الأنظــار إليهــا، وهــذه الدراســة تعطــي صــورة للواقــع الــذي يمدنــا بالمعطيــات التاريخيــة والإبــداع الحــرفي 

ــاً وسياســياً. ــاً واقتصادي الــذي يعكــس واقعــاً اجتاعي

ــا،  ــع به ــي يتمت ــا الت ــة للمزاي ــالم بقطــاع الحــرف التقليدي ــدول في الع ــن ال ــد م اهتمــت العدي  

ــذا  ــي، ه ــل القوم ــاهم في الدخ ــن أن تس ــث يمك ــدول، حي ــن ولل ــل للحرفي ــدر دخ ــا مص ــة في أنه المتمثل

ــز  ــبر مســتودع للمــوروث الثقــافي يعكــس المــوروث الثقــافي، بالإضافــة إلى أنهــا تمي بالإضافــة إلى أنهــا تعت

ــرة؛  ــاج إلى رؤوس أمــوال كب ــة لا تحت ــا اقتصادي ــة ومزاي ــة ثقافي ــا مــن خصوصي ــا له الأمــم عــن غرهــا لم

ولــكل ذلــك اهتمــت الــدول بهــذا القطــاع وقامــت بتنميتــه وتطويــره ليتــاشى مــع روح العــر، ويتناســب 

مــع المدنيــة والتحديــث في عــر العولمــة الــذي خلــق روح المنافســة بــن الشــعوب، التــي بموجبهــا يطــرح 

كل شــعب موروثــه الثقــافي ويحافــظ عليــه حتــى لا يتأثــر بثقافــات الشــعوب الأخــرى؛ لذلــك تــم توظيــف 

ــي  ــات الت ــدى الإبداع ــس م ــعوب، ويعك ــة الش ــن ثقاف ــبر ع ــاً يع ــاً وفني ــاً ثقافي ــا مكون ــرف باعتباره الح

ــس  ــم عك ــا يت ــن خاله ــياحة، فم ــال الس ــاً في مج ــا خصوص ــتفادة منه ــت الاس ــث تم ــا، حي ــت إليه توصل

المــوروث الثقــافي، وفي نفــس الوقــت تمثــل مصــدر دخــل اقتصــادي لأفــراد وللدولــة، وتســاهم في المحافظــة 

عــى المــوروث الثقــافي، وضــان اســتمرار إنتاجــه. 

التوصيــات:

مــن أجــل تفعيــل دور حرفــة الســعفيات التقليديــة في التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة نــوصي   

ــة: بالتوصيــات التالي

إنشــاء قريــة الســعفيات، التــي تشــتمل عــى مزرعــة للنخيــل، ومتحــف الســعفيات، ومعهــد . 1
لحــرف الســعفيات التقليديــة؛ مــن أجــل تنميتهــا وتطويرهــا، وجعلهــا مواكبــة للتغــر 

ــات العــر. ــع متطلب ــاصر؛ لتتناســب م المع

صــون حــرف الســعفيات التقليديــة مــن مخاطــر الــزوال والاندثــار بحفظهــا وحايتهــا ونقــل . 2
المعــارف والمهــارات المرتبطــة بهــا لأجيــال القادمــة، بحيــث تســتمر مارســتها في المجتمــع 
ــاء  ــك إنش ــة، وكذل ــات الحرفي ــة للمنتج ــة التقليدي ــواق المحلي ــم الأس ــا، وتدعي ــذي ينتجه ال

الأســواق الجديــدة في الوقــت نفســه.

ــد تلحــق بالحــرف . 3 ــي ق ــب الأضرار الت ــة لتجن ــل، كمحاول ــزارع النخي ــرس م ــر أراضي لغ توف
التقليديــة القائمــة عــى النخيــل، واتخــاذ التدابــر القانونيــة لضــان حــق المجتمــع في 

ــه.  ــت نفس ــة في الوق ــة البيئ ــل بحاي ــع التكف ــوارده، م ــتخدام م اس

ــبراءات أو حقــوق النــر، وهــذا . 4 ــة، وتســجيل ال ــة الفكري ــن المرتبطــة بالملكي ــل القوان تفعي
يســاعد المجتمــع عــى الاســتفادة مــن حرفــه التقليديــة. ويمكــن في بعــض الأحيــان لتدابــر 
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ــر  ــاً أنَّ الحظ ــك مث ــن ذل ــرفي. م ــاج الح ــجع الإنت ــرى أن تش ــراض أخ ــة لأغ ــة موجه قانوني
ــة(  المحــيِّ عــى اســتخدام الأكيــاس الباســتيكية أن ينشــط ســوق الأواني الســعفية مثــل )القُْفَّ

التــي تضفــر مــن ســعف النخيــل، مــا يســمح بازدهــار المهــارات والمعــارف التقليديــة.

ــر مــن . 5 ــم، ولكث ــة ومارســة حرفه ــن لتشــجيعهم مــن مزاول ــادي للحرفي ــم الدعــم الم تقدي
التقاليــد الحرفيــة نظــم قديمــة للتدريــب والتتلمــذ. ويتمثــل أحــد الأســاليب التــي دلَّلــت عى 
نجاحهــا في تدعيــم هــذه النظــم وتعزيزهــا في تقديــم حوافــز ماليــة للمتدربــن وللمعلمــن 

وهــذا يجعــل عمليــة نقــل المعــارف أكــر اجتذابــاً للطرفــن.

توحيــد جهــود المؤسســات المســؤولة عــن قطــاع الحــرف التقليديــة في مؤسســة واحــدة تتــولى . 6
تحديــد الأهــداف ورســم السياســات الصحيحــة وتنفيــذ البرامــج والأعــال التــي من شــأنها أن 
تدفــع بالحــرف والصناعــات التقليديــة إلى الطريــق الســليم، وذلــك بإنشــاء وزارة متخصصــة 

في هــذا القطــاع، ويعمــل بهــا مختصــون في هــذا المجــال.

ــم . 7 ــل التعلي ــق في مراح ــا الائ ــد مكانه ــية لتج ــج الدراس ــة في المناه ــرف التقليدي  إدراج الح
المختلفــة ابتــداءً مــن مرحلــة الأســاس، وكذلــك في معاهــد ومراكــز التعليــم المهنــي والصناعي، 

تذكــرة بمعهــد مــروي الحــرفي، وكذلــك في كليــات الفنــون الجميلــة والتطبيقيــة.

 الاعــتراف الرســمي مــن قبــل الدولــة وقناعتهــا بأهميــة دور قطــاع الحــرف التقليديــة ودمجــه . 8
في خطــط واســتراتيجيات التنميــة المســتدامة؛ لمــا يوفــره مــن عائــدات دائمــة في ظــل الأزمــة 

الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا البــاد.

المســاهمة في التســويق لمنتجــات الحــرف التقليديــة، داخليــاً وخارجيــاً، عــن طريــق المعــارض . 9
الثقافيــة في الداخــل والخــارج ومــن خــال المتاحــف.

 الاستفادة من الحرف التقليدية في الترويج السياحي.. 10

الثقافيــة . 11 التقليديــة  مســاهمة وســائل الإعــام المختلفــة في التوعيــة بأهميــة الحــرف 
والاجتاعيــة والاقتصاديــة؛ وذلــك لإقبــال الأجيــال الجديــدة عــى مارســة الحــرف التقليديــة، 

ــف لإدرار الدخــل. ــن وظائ ــره م ــا توف ــتها؛ لم ــل لمارس ــن العم ــن ع ــك حــث العاطل وكذل

ــيا . 12 ــة لا س ــالات الحرفي ــن في كل المج ــل الحرفي ــب وتأهي ــة في تدري ــز متخصص ــاء مراك إنش
ــة المرتبطــة  ــم أيضــاً بالدراســات والبحــوث المختلف ــراض، وتهت ــا بالانق ــددة منه الحــرف المه

ــة. ــات التقليدي ــالات الحــرف والصناع بمج

ــرف . 13 ــاع الح ــرف بقط ــة تع ــات إلكتروني ــى صفح ــتمل ع ــة تش ــات محلي ــدة بيان ــاء قاع إنش
ــاع. ــذا القط ــة به ــة المعني ــة والأهلي ــات الحكومي ــن والمؤسس ــع الحرفي ــرِّف بجمي ــة، وتع التقليدي

 إعــداد ملــف عــن حرفــة الســعفيات وادراجــه في قائمــة حــر الــتراث الثقــافي غــر المــادي . 14
ــذي  ــة ال ــدول العربي ــن ال ــف المشــترك ب ــه في المل ــة في الســودان بغــرض المشــاركة ب الوطني
بــادرت بــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 

ــدى اليونســكو. ــة للــتراث الثقــافي غــر المــادي للإنســانية ل لتســجيله في القائمــة التمثيلي
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